
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  631 - 612ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

612 

 

  11/04/2025  :القبولتاریخ                19/06/2023: رسالالإتاریخ 

 30/04/2025  :النشر تاریخ

  

مسرحیة ألجرینو لنور -صورة المرأة في المسرح الجزائري المھاجر 

  -الدین مغسلي أنموذجا

The Image of women in the Algerian immigrant 

theater -the play Algerino by Noureddine Mughasli 

as a model- 
  

   1أحلام سیلیني

dz.skikda-univ@silini.a ؛)جزائرال( سكیكدة 1955أوت  20جامعة 
1  

  

   :الملخص

جملة من الموضوعات التي لها علاقة وطیدة بواقع المجتمع المقال یتناول هذا    

في المسرح المرأة الجزائریة صورة نخصّ بالذكر  ،ن الزمنالجزائري في فترة معینة م

المرأة الأساسي في مسرحیة وحضور ، وقد تناولنا في دراستنا تجلیّات المهاجر

حملت  لوحاتاشتملت على ثلاث التي ألجرینو لكاتبها المهجري نور الدین مغسلي 

النفسي و ماعي لمرأة من المنظور الاجتا ، فتطرقنا إلىعناوین أمي، أختي، ابنتي

 ،العناصر بالمتن ومنه رصد لتلك التجلیاتهذه متخذین المسرحیة مجالا فسیحا لربط 

حیة، ویهدف هذا البحث إلى ر والكشف عن أبرز التیمات التي شكلت موضوع المس

التعریف بالمسرحیة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة ومعالجتها للواقع الجزائري إبان 

تیمة أساسیة عالجها المسرح في المهجر، وبعده، ممثلة لنموذج المرأة فترة الاحتلال 

وسنقف في هذا المثال عند أبرز المحطات التي تناولها الكاتب من خلال تسلیطه 

  . الضوء على المرأة الجزائریة
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  .المسرح، المرأة، المهجر، المجتمع، المقاومة، الاضطهاد : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This article deals with a number of topics that have a close 
relationship with the reality of Algerian society in a certain 
period of time, especially the image of Algerian women and 
what is in the immigrant theater, and we have dealt in our study 
of this text the manifestations and the basic presence of women 
in the play Allegirino by its displaced writer Noureddine 
Mughsli, which included three paintings entitled My mother, my 
sister, my daughter, We touched on women from a social and 
psychological perspective, taking the play as a wide field to link 
these elements to the text, including monitoring these 
manifestations, and revealing the most prominent themes that 
formed the theme of the play. This research aims to introduce 
the Algerian play written in French and its treatment of the 
Algerian reality during and after the occupation period, 
representing the model of women as a basic theme addressed by 
theater in the diaspora, and we will standin this example at the 
most prominent stations addressed by playwright by shedding 
light on Algerian women.   
Keywords: Theatre, Women, Diaspora, Society, Resistance, 
Persecution.  
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   : مقدمة.1

فنّ المسرح أحد الأشكال الأدبیة ذات الصلة الوطیدة بحیاة الإنسان، تترجم  یعدّ     

اهتماماته تطلعاته وتعالج واقعه المعیش كما أنّ له القدرة على كشف العدید من 

فوظیفة المسرح على وجه الخصوص هو رصد  ،الخبایا وتقفي أثر الفرد والمجتمع

اعیة وما تنضوي علیه من رؤى تختلف باختلاف التوّجهات و تلك الظواهر الاجتم

الانتماءات والمواضیع بتنوّعها، ولعلّ أبرز وأهّم المحاور التي تناولها المسرح في 
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الذي كان طاغیا في  الوطن العربي وفي أدبنا العربي بصفة عامّة موضوع المرأة

رورة من الضروریات أغلب المسرحیات كونه موضوعا یستحق الطرح، والتطرق له ض

تعانیه من تهمیش وقمع وضغوطات فمن هذا المنطلق اتخذّ الكتّاب  تبالنظر لما كان

المسرحیون قضیة المرأة تیمة أساسیة في عروضهم المسرحیة وكذا مسرحیاتهم التي 

ألفوها، ونجد في مسرحنا العربي ذلك التوظیف المكثّف والواضح لموضوع المرأة 

، أمّا في مسرحنا جتمع والحلقة الأهم في سیرورة الأحداثكونها تمثل نصف الم

الجزائري فقد كان تناول موضوع المرأة ظاهرة سیّما المسرح الجزائري في المهجر 

ففي مسرحیة ألجرینو لكاتبها نور الدین مغسلي تسلیط  -الفرنسیة-وبلغة الآخر 

ة وحضورها بشكل خاص، فكیف تجلت صورة المرأ واضح للضوء على تیمة المرأة

توظیف تیمة المرأة في  في المسرحیة المكتوبة باللغة الفرنسیة؟ وما الغایة من

  الأعمال المسرحیة الجدیدة؟ 

ویهدف بحثنا إلى تقدیم نبذة عن المسرح المهاجر وتناوله لأبرز المواضیع المتعلقة 

بالواقع ورصد أبرز السمات التي میّزت فن المسرح على الضفة الأخرى، ومدى 

  .مساهمته في نقل انشغالات وهموم المجتمع الجزائري

  :نماذج عن توظیف المرأة في المسرح العربي و الجزائري. 2

منذ نشأة فنّ المسرح وبروز ثلة من المسرحیین العرب أمثال مارون النقاش     

ویعقوب صنوع أبو خلیل القباني وغیرهم، بدأت تنقشع تلك الصورة الضبابیة    

حقیقة المرأة وإبراز مكانتها وسط مجتمع رجعي لا یعترف بحقیقة أنّ  المرسومة عن

المرأة تشكّل نصف المجتمع وأنّ قیمتها تفوق العدید من الأساسیات في حیاة 

الجماعة، ونأخذ على سبیل المثال أحد أكبر رجال المسرح الذین تفانوا في إبراز 

م، كیف لا وهو من أخرج أهمیة ودور المرأة في المجتمع ألا وهو توفیق الحكی

المصریین كمجتمع یمثّله وللمجتمع العربي بصفة عامّة حقیقة المرأة وكیف أنّ حقّها 
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خر، أبرز لنا تلك المعاناة لآضائع مهضوم و مصیرها متحكم به من طرف الجنس ا

الصامتة دون أن تنبس ببنت شفة تحمل شكوى أو تذمّر، فالمعاملة التي تعوّدت 

كما یرى بعض النقّاد  .كتلة جماد مهمتها سوى الصمود والمقاومة علیها جعلت منها

تعتبر نكسة شخصیة حمیمة في نظرته "  یا طالع الشجرة"بأنّ مسرحیة توفیق الحكیم 

للمرأة بل ونزوعه إلى القضاء علیها والتخلّص منها، كما حدث فعلا في هذه 

ي به الشجرة  المثمرة المسرحیة حیث یقتل رجل زوجته لیستخدم رفاتها كسماد یغذ

ففي فحوى المسرحیة صورة حیّة نلمح فیها ذلك  1شجرة الأدب والإبداع الفكري

  .الإجحاف المبالغ فیه الممارس في حق المرأة على مرّ الأزمنة والعصور

نجد عدید النماذج التي تجسّد المرأة في شخصیة فأمّا في مسرحنا الجزائري      

ا جلیلة أثبتت من خلالها أنّ دورها لا یقلّ أهمیة عن دور محوریة رئیسیة، أدّت أدوار 

الرجل، وخیر دلیل على ذلك مسرحیة جمیلة بوحیرد فبالإضافة إلى هذه المسرحیة 

الخالدة فهناك عدید المسرحیات التي طرقت موضوع المرأة منها مسرحیة الخنساء 

الصالح رمضان وهي دراما تاریخیة دینیة بثلاثة فصول وأحد عشر مشهدا كتبها 

أواخر الأربعینات، وتعالج مسرحیة الخنساء مصیر الحالة النفسیة لامرأة شاعرة فقدت 

إخوتها في حرب ثأر وانتقام واستشهاد أبنائها للدفاع عن النفس والوطن من 

وهنا كذلك عرض للحالة النفسیة والاجتماعیة لامرأة  2اعتداءات إمبراطوریة كسرى

خر للمرأة التي آكما نجد مسرحیة امرأة الأب كنموذج  تعاني الظلم والاضطهاد،

كانت على مرّ الزمان مضطهدة شابها الكثیر من الإجحاف في حقوقها وحریّتها إلى 

درجة أنّها لم تشعر بالخوف أبدا من موتها في أيّ لحظة، تعالج مسرحیة امرأة الأب 

المرأة في البیت  دعوة تحرر الإنسان من الماضویة والتخلص من رواسبه واحتجاب

وهاهي المرأة مرة أخرى تلقى المصیر المحتوم الذي تعوّدت علیه في  3ظلما وعدوانا

في حین نرى الكاتب عز الدین . وقت من الأوقات أین همشت بشكل مبالغ فیه



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  631 - 612ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

616 

 

ناقما على العادات الاجتماعیة التي حالت دون " حیزیة "جلاوجي في مسرحیته 

أنّ للمرأة الحق في تقریر مصیرها كما وأنّ لها الحق في تحقیق الغایة المرجوة، وهي 

موضوع الحب العذري في " حیزیة"الحب اختیار من تحب، تشخّص مسرحیة 

مع ابنة " سعید"المجتمع البدوي وذلك من خلال علاقة حب جمعت بین شاب یدعى 

یة البدویة غیر أنّ سلطة التقالید الاجتماعیة البالیة في المجتمعات العرب" حیزیة"عمه 

هذه القصة الواقعیة  4تتدخل لتحول دون الوصال بین العاشقین وتتویج حبّهما بالزواج

اتخذّت رؤى متعددة بین مختلف شرائح المجتمع الجزائري بالنظر لشیوعها وأخذها 

وتترجم هنا حقیقة تحكم الرجل في مصیر الأنثى وهو  ،للطابع الواقعي المؤثر

بالذكر هنا موضوع  ونخصّ  ،ا یتعلق بمصیر المرأةصاحب القرار النهائي في م

الزواج الذي یشّكل قضیة جوهریة وأساسیة في حیاة كلّ أنثى، ونجد حضور المرأة 

حیة ر في المسرحیات بشتّى أنواعها فالتاریخ یشهد بذلك وخیر دلیل على ذلك مس

عنه  أین كانت فیه المرأة رمزا للحب والعطاء وهذا ما سنتحدث ،حنبعل ویوغرطة

وأختا وابنة والتي شكلّت متن المسرحیة والواقع أنّ  الاحقا في موضوعنا عن المرأة أمّ 

المرأة الجزائریة لعبت دورا إیجابیا في مسیرة المسرح الجزائري فمثلّت أدوار الأم 

والأخت والزوجة في العدید من المسرحیات، فساهمت بذلك في نهضة هذا الفنّ الذي 

فعّال منذ القدم في بناء  عنصر لأنّ المرأة بكلّ بساطة 5اهو حاجة المرأة أیض

المجتمعات فهي في كلّ مرة تظهر إلاّ وأثبتت أنّها تستحق المكانة العلیا وهكذا 

تراوحت أدوار المرأة في المسرحیات وتناولها من قبل رجال المسرح في الجزائر من 

   .یاسیةمختلف الجوانب الاجتماعیة والنفسیة وحتى العرفیة والس

  :صورة المرآة في مسرحیة ألجرینو لنور الدین مغسلي. 3

     :من المنظور الاجتماعي 1.3
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تشكل المرأة نصف المجتمع كما تؤدي دورا مهما في مسرح الأحداث بصفة        

ئري إطلالة ملفتة لقضیة المرأة على أساس أنّ المرأة اعامّة، وقد كان للمسرح الجز 

تعاني نظرة المجتمع لها منذ القدم ووجهت لها إلیها انتقادات الجزائریة كانت دوما 

كثیرة جعلت منها تصمت رغم الألم وتكبت رغم العذابات التي عاشتها، أین كان 

الظلم مسیطرا على حیاتها والرجل المتحكم الأوّل والأخیر في مصیرها، وبناءا على 

ها الجلیلة في عدید المواقف هذا وذاك فقد برزت هته المرأة الحدیدیة من خلال أدوار 

  .والمناسبات وأثبتت أنّها بالفعل تمثّل نصف المجتمع بل أكثر من ذلك

إذن فإنّ قضیة المرأة باعتبارها كائنا اجتماعیا یستطیع أن یشارك الرجل في      

بناء المجتمع الجدید، شغلت الكاتب المسرحي الواقعي واتخذّت لدیه أبعادا وصوّرا 

ودور المرأة في المجتمع لا  6ضیة الصراع  بین جیلین أو عقلیتینشتّى لتشمل ق

یقتصر فقط على تلك المهام والواجبات التي أوكلت لها كما هو متعارف علیه في 

المجتمع، وإذا نظرنا للمرأة من المنظور الاجتماعي عند توفیق الحكیم وجدناها ممثّلة 

لمحبّة الغیورة علیه ففي مسرحیته في شخص المرأة الزوجة الوفیة المخلصة لزوجها ا

م تتخذ مادتها من التغییر الذي وجه 1955التي كتبها الحكیم سنة " الأیادي الناعمة"

الحیاة في مصر بعد الثورة ممثلا في تذویب الفوارق بین الطبقات وفي طرح قیّم 

صناه وهذا ما استخل  7اجتماعیة جدیدة محل القیّم البالیة التي أجهزت علیها الثورة

فالمرأة الجزائریة كانت وفیة مخلصة وصبورة وسط  ،من المسرحیة التي بین أیدینا

الأم ثامیمونث فضلت البقاء أرملة من أجل نموذج ف ،مجتمع جزائري یعاني الشتات

أبنائها وحفاظا على سمعة زوجها الذي استشهد إبان حرب التحریر یقول 

نث نفسها أرملة وحیدة مع أختاي في نهایة الحرب وجدت أمي ثامیمو ..."الكاتب

الكبیرتین قام عمي بتزویجهما بسرعة وعجلة حتى یتخلص من عبئهما لأنهما تجاوزتا 

 - الأم-یوضح لنا الكاتب هنا ذلك الوضع المزري الذي عانته والدته  8...16سن 
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فكانت مثالا للمرأة الشجاعة التي  ،بالإضافة لتعرضها للمضایقات من طرف الرجال

مح لأي كان بالاقتراب منها أو من أبنائها وحافظت على نفسها احتراما لزوجها لم تس

   .المرحوم في سبیل الوطن، فمثلت رمزا للمرأة الشریفة رغم ظروفها الصعبة

أمي مثل كلّ أرامل الشهداء الأخریات، كانت لا تزال صغیرة وجمیلة : الراويیقول 

رزقي آوكان عمي ......لیهن ویغازلونهنعند نهایة الحرب وكان المقاتلون یتوددون إ

ومن أجل قضیة الشرف أراد من  ،یأتي إلینا في المناسبات من دون إعلام مسبق

لك المرأة الحرة التي كانت ت 9..أمي العودة إلى القریة وفي كل مرة كانت أمي ترفض

ترفض من أجل أبنائها حتى تضمن لهم مستقبلا جیدا، لقد عانت المرأة كثیرا على 

الصعید الاجتماعي وتجرعت مرارة الحرمان والتهمیش وسط مجتمع لا یرحم، فأین 

تلك الحقوق التي تعطیها قیمتها في المجتمع لماذا یقتصر دورها في الحیاة 

الاجتماعیة إلاّ على تنفیذ الأوامر فقط وهذا ما رأیناه عن مصیر أختا الراوي التي تمّ 

النموذج نفسه مع مصیر ثامیمونث، فإذا أخذنا  تزویجهما في عمر المراهقة كما رأینا

شخصیة ثامیمونث نجد تلك المرأة المكافحة والمناضلة الصابرة والوفیة التي ضحت 

كان لها فیها نصیب  ،بكل شيء في سبیل الوطن تخرج عن صمت لازمها سنوات

ساء من الألم والقهر والظلم وتحمّل الأذیة والأمر لا یختلف كثیرا عن ما تعانیه ن

فبعد ما عانته الجزائر  ،الجزائر سواء فترة الاستعمار أو حتى بعد استقلال الجزائر

كبلد مستعمر كانت المرأة تعاني استعمارین اثنین، لكنّها كافحت وناضلت بكلّ ما 

رأینا هذا التجلي للمرأة في المشهد  ،أوتیت من قوة فهي صاحبة الفضل في كلّ شيء

ي صورة الأم ثامیمونث التي عاشت الفقر والجوع والذل الأول من اللوحة الأولى ف

والمهانة، جاهدت بالنفس والنفیس كانت تساعد المجاهدین إبان ثورة التحریر ووقفت 

فقدت زوجها لتسلم إلیها مهمة  ،إلى جانب الرجل في محنه وأصعب أیام حیاته

خر لآسیطرة من االمسؤولیة للتكفل بأطفالها الأربعة، وعلاوة على كلّ هذا هیمنة و 
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إنّها صورة مناهضة مقاومة  ،تفرض علیها الرضوخ للأوامر ولا خیار لها عن ذلك

ومكافحة، ویصوّر لنا الكاتب ذلك الاستغلال الحقیقي والواضح للمرأة ، فالرجل 

یلجىء  إلیها وقت الحاجة فقط وذلك من أجل أن تكون له سندا وعونا لا غیر، وهذا 

والصراع  1963اث التي تلت استقلال الجزائر وذلك سنة یظهر من خلال تلك الأحد

على أشدّه حول الحكم وانقسام الأحزاب في الجزائر والمعارضات السیاسیة وغیرها، 

فنرى شخصیة  ،تجد المرأة نفسها مرة أخرى الید الیمنى لصدّ أي اختلاف أو ثوران

السابقة في صفوف  القائد في المسرحیة وهو یطلب المساعدة من ثامیمونث المجاهدة

  .التحریر حتىّ بعد خروج المستعمر واستقلال البلد وتذوق طعم الحریة المزمع

یجب مواصلة العمل كما في السابق، وذلك بإطعام المجاهدین وعلاجهم : القائد

  وتزویدهم بالمعلومات التي یحتاجونها

ن أي لآیعد لدینا ا لقد خرج الفرنسیون من بلادنا ولم....أنا لم أفهم لماذا:  ثامیمونث

عدو، یجب أن نتذوق طعم النصر وأن نتغنى بالحریة والسلام، وأن نعطي التربیة 

ووسط دهشة من ثامیمونث وهي التي لم تكن تعلم بما هو  10والحیاة الأفضل لأطفالنا

موجود في الخفاء وأنّها مجرد وسیلة، لكنّها سرعان ما ثارت على وضعها وبدأت 

ئها وهنا تحدیدا تظهر وتتضح الصورة الفوتوغرافیة للمرأة تفكر في مستقبل أبنا

الجزائریة الناقمة على وضعها، فبعد طول صمت وصبر هاهي ثامیمونث تخرج عن 

صمتها متحدیة الرجل الذي تعوّد استخدامها كوسیلة لبلوغ غایاته إضافة إلى أنّه لم  

التعبیر بحریة  یمنحها قیمة أو أهمیة خاصة، هي ظروف ومعطیات أجبرتها على

  .وطلاقة عن وضعها

مرة أخرى علینا نحن النساء أن نكون سندا وعونا لكم ونحن من تأتون : ثامیمونث

لمضایقاتهن كفوا عن التصدع والشقاق بینكم لقد فقدت كل شيء، الزوج والأخ 

    11والسقف وأنت ترید أن أواصل القتال ولكّن بماذا ولماذا ؟ ومن سیهتم بأولادي؟ 
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دلّ على شيء فإنّه یدّل على امرأة عانت في حیاتها، وفقدت كل  نهذا الموقف إإنّ 

شيء ولا ترید أن تفقد مجددا بعد أن تبقّى لها أطفالها فقط إنّها صورة الأمّ الحنون 

التي تفكر في مصیر أبنائها وترید لهم الأفضل، فبدأ صمودها ومقاومتها من أجل 

إلى العاصمة مغادرة القریة وما یسودها من جو ضمان معیشة هانئة كریمة فانتقلت 

لتبحث عن وظیفة تستطیع من  ،شي والاجتماعيیمكهرب ومعاناة على المستوى المع

خلالها توفیر حیاة لا بأس بها لأبنائها، فاشتغلت عاملة تنظیف لتوفر المأكل 

ة إلاّ والمشرب، وبالرغم من أنّ ثامیمونث انتقلت إلى العاصمة وابتعادها عن القری

رزقي بمضایقتها وادعائه بأنّه المتحكم في مصیرها، وهذا ما آأنّها لم تسلم واستمر 

  :تيلآیوضحه الحوار ا

أنا أحذرك، إنّ كلّ ) بنبرة مهددة وهو یوجه عصاه نحو ثامیمونث(:  رزقيآعمي 

ائلتي عأخبارك تصلني وأنا في بیتي في القریة لن أسمح لك بتلطیخ سمعتي وسمعة 

تذكّري عندما كان زوجك حیا منفیا إلى فرنسا، ألست أنا من طلقك حتّى . لفي الوح

  من دون موافقته أمام قاض؟

أنا فخورة جدا بأولادي، وأنا لا أعتقد أنّني فعلت ما یسيء لهم أو یلطخ :  ثامیمونث 

ن أحدهم متزوج لآلقد ربیتهم بمفردي، فانظر لما أصبحوا علیه ا. سمعتهم في الوحل

  .وم بدراسات علیا لیصبح طبیبا وهذا أقصى ما أتمناهخر سیقلآوا

أنا من یملك حق  )وهو یرفع عصاه بوجه ثامیمونث وكانّه سیضربها: (رزقيآعمي 

لتستمر معاناة المرأة وسیطرة الرجل على المستوى الاجتماعي  12تقریر مصیرك

في حین أنّ  ،ویعتبر المرأة عدما لا قیمة لها ولا رأي لها سوى الرضوخ لأوامر الرجل

ینبوع الحنان والعطف والحب موجود ومتجذر بداخلها، كما أنّ تنمیة القیّم النبیلة 

وإرسائها في المجتمعات عن طریق تربیة النشء تربیة متماشیة والقیّم الإسلامیة، إنّها 

لكنّ  ،المرأة الجزائریة الأصیلة التي تعطى أهمیة تستحقها وتلیق بمكانتها في المجتمع



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  631 - 612ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

621 

 

ع كان یفرض حقیقة مغایرة مناقضة تماما لهذا الطرح، كیف لا الرجل یتمادى الواق

في احتقاره وتجریحه للمرأة وهي التي تتخذ من الصمت ملاذا لها لإسكات أفواه 

المنتقدین وهذا ما حزّ في نفس الراوي متحدیا عمّه الذي كان سیضرب والدته لولا 

  .تدخله الفوري

منذ عشرین سنة وأنت تراقبنا  عامل أمي بهذه الطریقةلم أعد أحتمل أن ت:  الراوي

یقف في مواجهة عمّه ویمسك عصاه ثمّ یدفعه (وتتربص بنا وكلّ هذا بذریعة الشرف

ما هو هذا الواجب المقدس أو الحق الإلهي ) : بقوة بالقرب من كوزان ثمّ یقول لهما

الذي لم یأت من فراغ هذا  التأثر الشدید  .13..الذي یعطیكم كلّ الحقوق على النساء

  .ولأنّ الأم هي مصدر الحنان فإنّها رغم كلّ المعاناة إلاّ أنّها تتحمل من أجل أولادها

ویمكننا القول بأنّ  14سعادتي هي أن أراكم سعداء....ثروتي هي أنت:  ثامیمونث 

المرأة الجزائریة كغیرها من نساء العالم العربي كابدت مناورات مجتمع رجالي لم 

ا ولم یعطها قیمتها الحقیقیة ومكانتها المستحقة في المجتمع فلا حریّة في یرحمه

التعبیر أو تقریر المصیر، إضافة إلى استغلاله لها لمصلحته الشخصیة مستخدما 

إیّاها كوسیلة غایة لا غیر وهذا ما ینطبق على صورة المرأة الجزائریة المكافحة 

میمونث المرأة التي أفنت حیاتها خدمة المجاهدة دون اعتراف بالجمیل، هي صورة ثا

للقضیة الوطنیة دونما اعتبار لمجهوداتها وإسهاماتها في استقلال الجزائر، فزیادة 

على استعمار فرنسا كانت تعاني استعمار واستبداد الرجل الذي كان یراها مجرد 

الدته سلعة ووسیلة للاستعانة بها وقت الحاجة، ولهذا كان للراوي إطلالة على حال و 

تضحیة وینبوع للحب ال التي عانت كثیرا، فقدم لنا صورة لامرأة جزائریة مغوارة رمز

لینتقل بنا الراوي في رحلته في سرد لقصة أخرى مشابهة لإحدى أقرب . والحنان

النساء إلى قلبه ألا وهي أخته أین افتتح موضوع الحدیث عنها بقضیة هي أشبه 

إنها الهجرة التي باعدت الأجساد فالقلوب عن بعضها البعض،  ،بهاجس یراود شبابنا
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وبهجرة الشباب أو حتّى الكهول فالمرأة دائما هي الضحیة وأخت الراوي هي زوجة 

سنة هجرة   30أین أبحر الراوي في نقل معاناة دامت لأكثر من  ،أحد المهاجرین

د من الفراغات التي لم لزوجها الذي تركها وحیدة تعاني فبعده عن الوطن خلّف العدی

لم تستطع مجابهة الواقع والمجتمع لأنّه   ،تتمن من تجاوز كل تلك الظروف الصعبة

من الصعب جدا على امرأة حدیثة الزواج أن تتحمل مسؤولیة بیت لوحدها خاصة 

  .وأنّها تزوجت في سن مبكر

یشیر (امتهاأختي لقد سلبتها الهجرة كلّ شيء شبابها وجمالها وابتس:  الراويیقول 

تزوجت من هذا الرجل الذي لم تره قط قبل لیلة عرسها، ) بإصبعه إلى زوج أخته

والذي أعدّ حقیبته بسرعة بعد مدة قصیرة من الزواج لیجري وراء لقمة العیش في 

إنّها المعاناة على حقیقتها عاشتها تلك المرأة في فترة جد حسّاسة فترة عنف  15الخارج

ریة السوداء ، لقد كانت هذه المرأة تحمل العدید من الهموم العشفترة وقتل وتشرید 

والمشاكل التي كانت أغلبها أسریة اجتماعیة فلوحدها تحمّلت عبء الحیاة وانشغالات 

فكانت تلعب دور الرجل وربّ العائلة في غیاب  ،أبنائها من بطالة وفقر وسوء معیشة

كلم إلاّ بالإیماءات وغالبا ما زوجها، وظروفها المزریة جعلتها دائمة الصمت لا تت

تتغلب علیها دموعها لأنّها لم تتمكّن من المقاومة وفي مشهدي اللوحة الثانیة التي 

أخذت عنوان أختي یعرض لنا الكاتب مأساة الأخت وصراعها المتواصل مع 

مالها في الحیاة السعیدة، في آالمجتمع في إحدى صوّر المرأة وهي تنهار وتفقد أدنى 

غایرة للمرأة الجزائریة التي لم نتعوّد على ضعفها واستسلامها، إنّ هذه المرأة صورة م

نموذج للحرمان والمعاناة لم تر زوجها قط قبل لیلة عرسها فأي حیاة زوجیة تلك التي 

تسدها الطمأنینة والحب والسعادة فكیف یحدث ذلك وهي التي تلمح زوجها مرة واحدة 

خارج الوطن للحصول على لقمة العیش لعائلته لیترك  سنویا، وهذا كلّه بسبب الهجرة

تلك الزوجة المسكینة فریسة للقلق والیأس ومواجهة مجتمع متخلف رجعي، كما أنّه 
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خر أصبح سجین الغربة وفریسة سهلة للمجتمع الفرنسي الذي لا یرحم كلّ ما لآهو ا

  .هو جزائري، فقد عانى من الوحدة وألم الفراق كان ینخر جسمه نخرا

لقد عرفت أهوال الغربة وقساوتها، كما عرفت الوحدة إذ عندما یحّل : زوج الأخت

خر آاللیل یعود الناس إلى منازلهم لیجدوا دفء العائلة ونظرة من امرأة وضحكة من 

 وهكذا كانت 16العنقود، أمّا نحن المغتربون من دون اسم فإنّنا نهیم ونتوه في الشوارع

ما عاد سلبا على حالة  عدید العائلات وتحطیم الأسرظاهرة الهجرة سببا في شتات 

لف والمحبة بین أفراد الأسرة، آالمرأة لأنّها المسؤولة عن تربیة الأجیال ونشر روح الت

ففي كامل أطوار المسرحیة نجد أنّ لمرأة لا تتفوه ولو بكلمة نظرا لتعدد الصدمات 

  .لام والهموم التي لا تنتهيلآوا

على الضفة الأخرى في أرض المهجر أین كان یقیم الراوي وفي سیاق مشابه و     

ربیعاّ، أین كان للعنصریة حصة الأسد في سیرورة حیاة الراوي مع  15رفقة ابنته ذات 

ابنته وهو الذي كان یبحث هنالك عن وسیلة لیضمن بها مستقبل ابنته بحصولها 

فترة، فنجد الراوي  لكنّ هیهات إنهم في أرض المستعمر ذات ،على الجنسیة الفرنسیة

في لوحته الثالثة والأخیرة والتي تحمل عنوان ابنتي یقف عاجزا عن الإجابة عن 

الأسئلة المتتالیة التي كانت تطرحها ابنته طیلة الوقت، وهنا یصوّر الكاتب لنا تلك 

العنصریة والمعاملة السیئة لأب وابنته في دائرة الأجانب التي قصداها من أجل 

ومنه التمتع بالحقوق الطبیعیة لأي مواطن یقطن  ،لجنسیة الفرنسیةالحصول على ا

  بتلك البلد وفي هذا الصدد یجمع الأب وابنته حوارا حول هذا الموضوع

  ماذا جئنا نفعل هنا یا أبي ؟: البنت

  جئنا نطلب الجنسیة الفرنسیة: الأب

ذین یعیشون هنا هم لماذا ؟ ألسنا فرنسیین ؟ إّننا في فرنسا إذن فكلّ الناس ال: البنت

  فرنسیون ألیس كذلك ؟
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أنت بلى تقریبا فأنت تنتمین إلى المهاجرین المغاربة من الجیل الثاني الذین : الأب

وعلى غرار بقیة الشباب  17خر جزائريلآیعیشون في فرنسا، نصفك فرنسي ونصفك ا

الجزائري ظلت العنصریة تلاحق هذه البنت الصغیرة وهذا ما تجلّى في متن 

یة في تصویر الكاتب للمشهد الذي یتقدم فیه الأب من عامل الشباّك في دائرة حر المس

الأجانب وذلك من أجل طلب الحصول على الجنسیة لیقابله هذا العامل بالسخریة 

والاستهزاء ویطرح علیه أسئلة تتعلق باسمه ولقبه والدین والمهنة، وكانت ردّة فعل هذا 

دسا وله ولدان فقط فهو لم یهضم هذه الحقیقة وأراد العامل بعدم تقبله لكون الأب مهن

  أن یسقط من معنویاته، لكنّ الأب سرعان ما أمسك بید ابنته مغادرا الدائرة

كان مزاحا فقط، هذه العنصریة اعتدنا علیها ) ینحني لیكون بطول قامة ابنته(:  الأب

اوي المشهد الأوّل من وهكذا اختتم الر   18یومیا وأنت تعلمین أنّ كلّ الناس لیسوا مثله

اللوحة الثالثة، في صورة العنصریة التي لاحقت وستظل تلاحقه وأبناءه، وخاصة 

ابنته التي كانت برفقته ولن ینمح هذا الموقف الذي صادفته في حیاتها وستتذكره 

  .دوما لأنّها تركت بها أثرا واضحا

المرأة الجزائریة  لقد استطاع نور الدین مغسلي من خلال مسرحیته عرض حالة     

في المجتمع ورصد معاناتها من مختلف الجوانب وفي مختلف مراحل حیاتها وأیقّنا 

من خلال كلّ ما تقدّم أنّه أینما توجد المرأة توجد معاناة ویوجد تهمیش وظلم 

وعنصریة، من منطلق قصة حقیقیة جسدّها الراوي وأهّم ثلاثة نساء في حیاته شخّص 

كهذا  ،ل فوتوغرافي لظروفهن الصعبة وسط مجتمع لا یرحم بالفعللنا معاناتهن في نق

إذن تناول الكاتب المسرحي نور الدین مغسلي صورة المرأة من منظور اجتماعي 

  .تطرق فیه لجملة من القضایا والمواضیع الاجتماعیة

  : المرأة من المنظور النفسي 2.3
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ن لصیقة بالظروف والعوامل أنّ الحیاة الاجتماعیة للإنساا لا شك فیه ممّ       

النفسیة التي تتفاعل وانشغالاته الیومیة في مواجهة الواقع وقوانین الحیاة الصعبة، 

فإذا كان جنس الرجال یتّسم بالقدرة على المواجهة والصمود وبالإضافة إلى حریّته 

فإنّ المرأة ككیان مرهف الحسّ وتتأثر ! الفطریة التي ولدت معه فقط كونه رجلا

سط الأشیاء علاوة على ذلك من المستحیل تساویها مع الرجل، فولدت وهي بأب

مسلوبة الحقوق والحریّة في حیاتها منعدمة كلّ هذه المعطیات جعلت من المجتمع 

ینظر للمرأة نظرة دونیة، وكثرة الاضطرابات الداخلیة في نفسها وتسلل الإحساس 

لأنّ هناك  ،ب والانهیارات النفسیةبالنقص بذاتها فكانت الأكثرعرضة لظاهرة الاكتئا

على تحمّلها حتّى وإن كانت من أكثر النساء قدرة على  دربعض الضغوطات لا تق

وحیث أنّ المجتمع مازال ینظر إلى أنّ الوظیفة الأساسیة . التحمّل وعدم الاستسلام

اب للمرأة في الحیاة هي الزواج، ولهذا تواجه المرأة الطموحة فكریا العراقیل والصع

التي تقودها أحیانا إلى العصاب وتواجه المرأة العصابیة المشاكل الجنسیة والأسریة 

أكثر من المرأة الطبیعیة بسبب رغبة المرأة العصابیة في الانطلاق والتساوي مع 

الرجل في الحریّة الاجتماعیة والشخصیة، وهو مطلب طبیعي للمرأة التي تشعر 

والمقصود بالعصاب في علم النفس ذلك  19وعقلبإنسانیتها وتكامل شخصیتها كجسم 

المرض الداخلي الذي یتملك المرأة خصوصا بسبب الظروف المحیطة بها منها 

 والمعاملة القاسیة التي تعامل بها من طرفه، ) الرجل(خر لآالأسریة وسیطرة ا

ویعدّ المسرح أحد الفنون والأشكال الأدبیة التي عالجت هذا الموضوع الجوهري وعلى 

له الدرامي ومثّلت مأسهم المسرح الجزائري الذي أخذ المرأة تیمة أساسیة في بناء عر 

فتناول هذا الموضوع من مختلف  ،شقا مهما في العروض المسرحیة على الركح

جوانبه خاصة النفسیة كیف لا وأنّ  المرأة الجزائریة مرّت بظروف قاهرة، تعرضت 

ل عنها أنّها مزریة انطلاقا  من فترة لعدید العراقیل وعاشت ظروفا أقّل ما یقا
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الاستعمار وحتى بعد استقلال الجزائر وصولا إلى فترة التسعینات فترة القتل والعنف 

حقیقة المرأة " ألجرینو"لقد جسدت لنا مسرحیة ...والدمّ والألم والاستغلال وهدر الحقوق

رها یقترب كل مرة منها الجزائریة وأنّه بالرغم من صمودها في وجه الظلم إلاّ أنّ انهیا

وهذا بسبب تلك الاضطرابات على جمیع الأصعدة والمستویات الممزوجة بمشاعر 

الخوف والرهبة والاستسلام للواقع المفروض، فنموذج المرأة المجاهدة المكافحة 

والصامدة في وجه الاستعمار الفرنسي تتحوّل فیما بعد إلى صورة امرأة یعتریها 

صاحبة الشخصیة القویة ولكنّ فقدانها " ثامیمونث"فسي إنّها الخوف والاضطراب الن

وهكذا أصبحت المسؤولیة ملقاة على عاتقها،  ،لجزء كبیر من أسرتها في سبیل الوطن

ها فلابّد وأن تكون امرأة آوبعد كلّ ما شاهدته من مذابح وضحایا سقطوا أمام مر

لأنّها  ،یمكن أن تتخطاهاشجاعة تتمتع برباطة جأش تعادل تلك التي عند الرجل بل 

تحملت كلّ ما مرت به من فجائع ومصائب، لكنّها وبعد استقلال الجزائر مباشرة لم 

خر سوى سعادة أبنائها فأرادت الابتعاد عن تلك الأجواء آتطمع في أيّ شيء 

المشحونة بالصراعات بین الأطراف الساعیة للحصول على كرسي الحكم كونها 

على الأقل في الحصول على سكن اجتماعي یحمیها مجاهدة فإنّ لها الحق 

وصغارها، لكنّها لم تستطع البقاء في جو یسوده الفساد والظلم فحملت أبنائها هروبا 

 للاستغلال، المضایقات التي تتعرض لها كغیرها من نساء الجزائر الأرامل من

سییر شؤونهم فبالإضافة إلى اعتمادهم على المرأة أیام الثورة واستخدامها وسیلة لت

الخاصّة فقد كانوا یعاملونها معاملة سیئة تصل إلى الاعتداء بالضرب والاغتصاب، 

  .والراوي شاهد على أفضع أعمال هؤلاء مع النساء

خر أنّه من المجاهدین والأبطال العظماء لآلقد رأیت الطبّاخ الذي یدعي هو ا: الراوي

رضیة ثمّ یمسكها من خصرها رأیته یقترب من عاملة التنظیف التي كانت تجفف الأ

ثمّ یغتصبها دون أن تحرّك ساكنا وكأنها لم تكن المرة الأولى  ،ویرمیها على السریر
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التي یفعل فیها  هذا الخزي والمرأة المسكینة لا تستطیع حتّى أن تشتكي أو تبلغ عنه 

ضحیة في هذه النقطة بالذات لنا تلك الحقیقة المرّة عن واقع المرأة فهاهي   20لأحد 

أخرى تقع فریسة بین أیدي رجل یسمّي نفسه مجاهدا، بأيّ حق یعتدي هذا الرجل 

على امرأة أرملة لا حول ولا قوة لها وسط مجتمع همجي لا یرحم، وإلى من تشتكي 

هذه المرأة المسكینة وكلّ الرجال في نظرها ذئاب تنتظر فریستها حتى تلتهمها 

لفترات طویلة من الزمن والتي انعكست على  بشراهة، هكذا عاشت المرأة الجزائریة 

ولا أمل لها  ،نفسیتها سلبا فجعلتها دائمة الخوف مضطهدة لا ثقة لها في أي شخص

في الحیاة سوى راحة وسعادة أبنائها التي تبحث لهم عن مستقبل مزهر وحیاة سعیدة 

ماما ولو على حساب سعادتها، فأي امرأة على وجه الأرض تحتاج حبا ورعایة واهت

ینسیها وجع الماضي لا یذكرها بشقاء الحیاة الصعبة، وفي المسرحیة نجد الشخصیة 

النسویة الممثلة في ثامیمونث تقرر الابتعاد بسبب خوفها من المستقبل المجهول وما 

ینتظرها من معاناة كونها أرملة ومنه هروبها من تلك الضغوطات الاجتماعیة 

  .والنفسیة كذلك

ائفة، سألتحق بأختي لویزة في العاصمة ستجد لي وظیفة هناك أنا خ:  ثامیمونث

إبان فترة الاحتلال  إنّ ظروف المرأة الجزائریة 21سأكون مع أطفالي في أمن أكثر

ورغم كلّ ما  ،الفرنسي تعّد من بین أصعب الظروف التي مرّت بها على الإطلاق

ثار نفسیة معذبة آا لام إلاّ أنّها قاومت بشدّة، بغض النظر عن بقایآتجرعته من 

تتمنى محوها ، جریحة وأسیرة الماضي الذي ظل  یلاحقها في شاكلة ذكریات سوداء

من ذاكرتها للأبد لأنّ المرأة بطبعها قابلة للانكسار النفسي فأقلّ الأضرار أو 

الأحداث التي تصادفها في حیاتها تحدث أثرا بالغا في نفسیتها وتلزمها حدادا واكتئابا 

هو حال أخت الراوي التي لم تتفوه ولو بكلمة واحدة طیلة أطوار المسرحیة كبیرین، و 

واكتفت بملامح الحزن والألم ذلك سببه الظروف القاسیة التي عاشتها، فكان الكتمان 
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هو المسیطر الأوّل على الحالة النفسیة لهذه المرأة والتي عبّر عنها الراوي في نقل 

إلیها أخته وهي في عزّ شبابها، بدایة بتزویجها  لتآصریح منه للحالة النفسیة التي 

في سن مبكرة من طرف عمّها وصولا إلى أوضاعها المزریة أسریا واجتماعیا وحتى 

فالمعاملة السیئة لزوجها ومسؤولیة الأبناء لوحدها كلّها ظروف جعلتها لا  ،نفسیا

أردنا أن نقوم تحسّ بأي عطب أو ألم داخلي فتكتم فقط لكي لا یتفاقم الوضع، وإذا 

بإحصاء أدوارها في المسرحیة نجد بأنّ حضورها مغیّب اكتفت فقط بالمراقبة من بعید 

رائها أو مشاعرها آوالبكاء جراء ما تعیشه من ظلم وقهر، ومن دون أن تعبّر عن 

التي ظلت حبیسة إلى الأبد تحمّلت الوحدة، الفقر، الحرمان والمعاملة القاسیة التي 

التي لم تعرفه مطلقا فانتهت حتّى قبل أن تبدأ، ومن خلال نموذج  تخلو من الحنان

الأم والأخت نستخلص أنّ شخصیة المرأة تجسّدت في صورة المرأة القویّة المكافحة 

رغم ضغوطات المجتمع والتي انعكست على نفسیتها المتعبة التي جعلتها تكتسب 

من كل شيء، ومن  صفة الضعف والاستسلام في بعض الأحیان والظروف الأقوى

جهة أخرى نجد في النموذج  الثالث الواقعي الذي رأیناه مع ابنة الراوي التي طالتها 

العنصریة ولاحقتها وهي في عمر الزهور، فقد صادفت العدید من المواقف الصعبة 

فقصة الراوي مع  ،التي أثبتت لها الواقع المریر والمستقبل المجهول الذي ینتظرها

رى مؤثرة فقد تعرض للسخریة والتمییز أمام مرأى ابنته وهي التي لم ابنته هي الأخ

تتجاوز سن الخامسة عشر، إلاّ أنّها كانت على درایة بما تعیشه باعتبارها عربیة 

الأصل جزائریة تعیش في فرنسا ونظرة المجتمع الفرنسي لها ومعاملتهم العنصریة 

الظلم والمهانة في إشارة منهم إلى ترك في نفسها أثرا بالغا وإحساسا ب ،للجزائریین

وهذا ما جعل هذه البنت تعیش اضطرابا نفسیا واجتماعیا  ،احتقار كلّ ما هو جزائري

وتلك  ،حول انتمائها وماهیتها وما السرّ وراء معاملة الفرنسیین للمهاجرین الجزائریین
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لاتها عن العنصریة والنظرة الدونیة ما الداعي لها وما الطائل من ورائها؟ وتساؤ 

  .هویتها وانتمائها الحقیقیین تلك الأسئلة الموجهة لوالدها

ماذا جئنا نفعل هنا یا أبي؟ وعندما أجابها الأب أنّهما هنالك للحصول على : البنت

  الجنسیة لتتساءل  مجددا  وعلامات الحیرة بادیة على وجهها 

ناس الذین یعیشون هنا هم لماذا؟ ألسنا فرنسیین ؟ إنّنا في فرنسا إذن فكلّ ال:  البنت 

إّنها البراءة بدلالة صریحة على عدم درایتها بما یدور من   22ألیس كذلك؟ فرنسیون

وهذا بسبب أنّها تحمل دماءا جزائریة،  ،حولها أو ما ینتظرها من رهانات مستقبلیة

ونظرا لهذه الفروقات الاجتماعیة والعرقیة فالجزائري سیعاني من عقد نفسیة، فما بالك 

بالأطفال الذین یملكون نفوسا وأرواحا بریئة تحطمها تصرفات وسیاسات عنصریة 

كما یشاهدون یومیا ذلك الاحتقار والتهمیش والسخریة من كلّ ما یمثل الجزائر، 

فالراوي في هذه المسرحیة یسرد لنا بعضا من تلك المعاملات الجائرة في حقه وعائلته 

ي الكفاءة إلاّ أنّ ذلك لم یشفع له شیئا، ما یجعل بالرغم من انتمائه لفئة المثقفین ذو 

   .من طموح تلك الصغیرة محدودا

   :خاتمة.4

جملة من المواضیع والقضایا التي تتعلّق بواقع " ألجرینو" عالجت مسرحیة    

المجتمع الجزائري في فترة معینة من الزمن مثّلت فیه المرأة الجزء الأهم من خلال 

حیث كان لتوظیفها إضافة تحسب للكاتب المسرحي نور  ،رحیةتجلیّاتها في متن المس

 ،الدین مغسلي وذلك بتقدیمه للظروف والأوضاع التي عاشتها المرأة في قالب رمزي

بصورة المرأة في هذه الموسومة ي دراستنا فحمل العدید من الدلالات اختصرناها 

برز النتائج ، ومن أالمسرحیة ورصد حضورها من المنظور الاجتماعي والنفسي

  :المتوصل إلیها في هذا البحث نذكر
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في تشكیل بنیة العمل الأدبي بما في ذلك المسرح، إذ تعدّ تیمة المرأة عنصرا مهما -

  .محسوبة ضافةا قیّما وإ طرحبذلك  تتناوله من مختلف جوانبه ویكون

إذ  لقد تناول الكاتب المهجري نور الدین مغسلي موضوع المرأة بتفاصیله الدقیقة،-

سلط الضوء على الحالة الاجتماعیة والنفسیة للمرأة فترة الاحتلال الفرنسي وبعده، 

  .وتمكن من نقل أوضاعها الحیاتیة في شكل لوحات مسرحیة متنوعة

حدیث عن المسرحیة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة یستدعي الحدیث عن إنّ ال-

    .أدب المهجر وأبرز ممیزاته ذوالنزوع القومي
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